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إن لم يكــن في خانــة النفــاق الفاضــح والجبن المهين والخنــوع المــذل فأيــن يمكــن أن يصــنف النــاس في
المغـرب، بـل وفي العـالم العـربي، رجلاً مثـل سـعد الـدين العثمـاني، رئيـس وزراء محمد السـادس، ومـن يقـره

على ما فعل داخل حزب العدالة والتنمية المغربي؟
 

فقط قبل شهور قليلة، وقف سعد الدين العثماني خطيباً في أتباع حزبه ليعلن أن المغرب يرفض أي
تطـبيع مـع الكيـان الصـهيوني لأن ذلـك يعـزز مـوقفه في مواصـلة انتهـاك حقـوق الشعـب الفلسـطيني.
وليؤكد على موقف المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، والمتمثل في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب
ــــى حقــــوق ــــد أو التفــــاف عل ــــة تهوي ــــارك، والرافــــض لأي عملي الفلســــطيني والمســــجد الأقصى المب
الفلسطينيين والمقدسيين، وعروبة وإسلامية المسجد الأقصى والقدس الشريف. وليقول بكلمات لا
لبس فيها: “هذه خطوط حمراء بالنسبة للمغرب، ملكا وحكومة وشعبا، وهذا يستتبع رفض كل

التنازلات التي تتم في هذا المجال، ونرفض أيضا كل عملية تطبيع مع الكيان الصهيوني”.
 

وبالأمس جلس العثماني خانعاً ذليلاً ليوقع على صفقة التطبيع التي أبرمها ولي أمره، ملك المغرب،
مع الصهاينة نزولاً عند رغبة سيده ترامب، الذي وهبه اعترافاً بسيادة مملكته على الصحراء الغربية.

 
كنت أتوقع من العثماني الذي كنت أظن أنني أعرفه أن يفضل الاستقالة على أن يعرض نفسه لهذه
المهانة، وكنت أرجو من حزب العدالة والتنمية الذي كنت آمل منه خيراً أن يزهد في المشاركة في سلطة
ثبت أنه لا يملك فيها من الصلاحيات إلا دور عامل النظافة أو مسلك المجاري، وخاصة بعد تراجع
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ثورات الربيع العربي، وعودة الثقة لدى ملك المغرب، كما لدى غيره من طغاة العرب، بثبات حكمه في
وجه العاصفة، وتجدد الإحساس لديه بالطمأنينة وقد زال – في ظنه – الخطر المحدق بعرشه من

غضبة الجماهير التي خرجت تطالب بالحرية والكرامة والقضاء على الفساد.

قبل العثماني مقابل البقاء في السلطة أن يوقع نيابة عن نظام جائر فاسد لا
يمثل أهل المغرب الكرام

لا أستبعد أن يكون العثماني فعل ما فعل عن قناعة، مبرراً ذلك لنفسه، كما يفعل بعض من ابتلي
بهم التيار الإسلامي في مثل موقعه، بمختلف الحجج والمسوغات، من مثل “جلب المصلحة” أو “درء
المفسدة” أو “الضرورات تبيح المحظورات” أو غير ذلك مما أقنع به المهزومون أنفسهم ويحاولون به

إقناع غيرهم.
 

ولكنــني أيضــاً أفــترض احتمــال أن العثمــاني ربمــا كــان يفضــل ألا يكــون هــو مــن يوقــع علــى الاتفــاق،
يبــاً جــداً بمعــارضته لــه. وأيضــاً لأنــه “إسلامــي”، والإسلامــي مــن حيــث وخاصــة أنــه كــان قــد صرح قر
التعريـف ومـن حيـث المبـدأ لا يمكنـه أن يعـترف بشرعيـة الكيـان الصـهيوني ناهيـك عـن أن يطبـع معـه،
فذلــك في ملــة الإسلاميين، بــل وفي ملــة كــل الأحــرار، ظلــم وعــدوان، وضلال وفســاد، وقــد يعتــبره

البعض كفراً بواحاً.  
 

لـو صـح افـتراضي هـذا، فـإن جـرم العثمـاني مضـاعف، لأنـه يكـون قـد أصـغى لمـن أمـره بـأن يـأتي كـبيرة
ويرتكب جرماً، فأذعن وتنازل عن مبادئه وقناعاته لمجرد أن يبقى في وظيفة وضيعة، ويحافظ على
نعمـة زائلـة، ومـا هـي بنعمـة وإنمـا نقمـة والعيـاذ بـالله. حـتى أنـه قـام بمهمـة مـا كـان ينبغـي لـه حـتى
بروتوكولياً أن يكون صاحبها، وكان يفي بالغرض أن ينتدب صاحب القصر الذي أبرم الصفقة واحداً
من أذناب البلاط. فأبى العثماني بذلك إلا أن يكون واحداً من هؤلاء الأذناب وأن يغدو مجرد موظف

وضيع عند من يدعي أنه أمير المؤمنين، والمؤمنون منه براء.
 

لقد قبل العثماني مقابل البقاء في السلطة أن يوقع نيابة عن نظام جائر فاسد لا يمثل أهل المغرب
الكرام ولا يعبر عن وجدانهم، ولا يملك هو فيه من أمره شيئاً، ولا يحكم فيه حتى على عقال بعير.

 
أحسـب أن الملـك حينمـا أمـر رئيـس حـزب العدالـة والتنميـة، رئيـس وزراء البلاط، بالقيـام بتلـك المهمـة
يـد أن يمعـن في إذلالـه وقهـره، وإذلال وقهـر أتبـاعه، رغبـة في أن يـضرب أبنـاء التيـار القـذرة، إنمـا كـان ير
الإسلامي العريض داخل المغرب بعضهم ببعض، ويثبت للجميع أنه تمكن من ترويض هؤلاء الذين
كانوا يوماً يرفعون راية الإسلام في حراكهم السياسي ومطالبتهم بالإصلاح والتغيير، وإذا هم في سبيل

إرضاء فرعون المغرب يخونون الله ورسوله والأمة، وعلى الملأ.
 

نبرأ إلى الله أيها العثماني مما اقترفته يداك
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